
تفسير السعدي

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوَْلا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ َلا

يَشْعُرُونَ

يخبر تعالى عن جهل المكذبين للرسول وما جاء به، وأنهم يقولون -استعجالا للعذاب،

وزيادة تكذيب- { مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } ؟يقول تعالى: { وَلَوَْلا أَجَلٌ مُسَمًّى }

مضروب لنزوله، ولم يأت بعد، { لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ } بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الحق،

فلو آخذناهم بجهلهم، لكان كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم، ولكن -مع ذلك- فلا

يستبطئون نزوله، فإنه سيأتيهم { بَغْتَةً وَهُمْ َلا يَشْعُرُونَ }فوقع كما أخبر اللّه تعالى، لما قدموا

لـ "بدر" بطرين مفاخرين، ظانينأنهم قادرون على مقصودهم، فأهانهم اللّه، وقتل كبارهم،

واستوعب جملة أشرارهم، ولم يبق فيهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة، فأتاهم العذاب من

حيث لم يحتسبوا، ونزل بهم وهم لا يشعرون.
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